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 مقدمة

همة في م تركيا محطةً  إلىلت الزيارة الأخيرة التي قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مثّ 
ا تدهورً بل ذلك قشهدت السعودية  التركيةمسيرة التقارب التي بدأت بين البلدين قبل نحو عام. وكانت العلاقات 

قبل  وذلك ؛يةتنافس في سور التنسيق و ال عدمفي ا أيضً هذا التدهور  تجلّىو  ،الخلافات في مصر زادت في حدته
اطر أخذت المخمن  جملة  ليها إدفعت وبدء مسيرة تقارب قومية تعريف مصالحهما العادة إان من أن يتمكن البلد  

 .اعالمهمالسعودي أحد  - التنافس التركيل ، مثّ قليميإفي ظل حالة انهيار بقوة تفرض نفسها عليهما 

 "الربيع العربيالسعودي وثورات " - التوتر التركي

ثورات العربية رأت أنقرة في ال حينففي  ؛ثورات الربيع العربي نقطة خلاف رئيسة بين السعودية وتركيا مثّلت
لمستوى دور قيادي على اب القيامفي العالم العربي و  لتعزيز حجم حضورها خاصة في سورية ومصر فرصةً ب

وتخشى  ،لمبدأتعارض الفعل الثوري في ادولة محافظة  بوصفها، ليس اكبيرً  االسعودية تهديدً  افيه، رأت قليميالإ
لا  ،هو أقلّ أ ،تركي يسمح - بوجود تفاهم أميركيا يضً أاعتقدت السعودية  بل لأنّ ، فقط من ارتداداته عليها

 ارضة،ومنحها فرصة للخروج من ثقافة المع ،"الربيع العربي"في دول  السلطةسلامية إلى إيعارض وصول تيارات 
 .لها في الحكم والإدارة ال تركيا نموذجً تشكّ و 

أطاح  دت السعودية بقوة الانقلاب العسكري الذييّ أإذ  ؛التركية ذروتها في مصر - ديةقد بلغت الخلافات السعو ل
الاقتصادي السياسي و الدعم أشكال  مت له كلّ وقدّ ، 2013يوليو  في شهر تموز/مرسي محمد حكم الرئيس 

السلطة عبر  جاء إلى لها افً حلي اه أطاح نظامً الانقلاب ليس من باب أنّ فقد عارضت تركيا  أمّانجاحه، إب ةكفيلال
نقلاب امخاوف النخبة الحاكمة في تركيا، والتي طالما عانت ك حرّ ه لأنّ  اما أيضً نّ ا  و ، فقط صناديق الاقتراع

 .(2007رغنكون عام أ قضية) ا، ولم يكن آخرها بعيدً هاالجيش عليها وتدخلاته ضدّ 
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دعمت الثورة  افالسعودية المعارضة للثورات عمومً  ؛ا في دعم الثورةممنه اختلفت دوافع كلٍ  ا،في سورية أيضً و 
دعمت  ،النظام على الإصلاح تركيا بعد أن يئست من حثّ  في سورية ضد تمدد النفوذ الإيراني، في حين أنّ 

السعودي  - التنافس التركي ىها. وأدّ إليستراتيجية بالنسبة إها قريبة منها في دولة جارة ذات أهمية دّ قوى تع
معارضة لى تفتيت ساحة الإ ،سقاط نظام حكم بشار الأسدإلى إمنهما فصائل معارضة متنافسة تسعى  ودعم كلٍ 

صلي الثورة عن مسارها الأ يلحو أسهمت في تو  ،انبية أطالت أمد المواجهةالسورية وتبديد جهودها في معارك ج
 مكلف ومرير.لى صراع أهلي إ ،مشروع تحرر من الاستبداد والطغيانبوصفها 

 أسباب التقارب

 التكاليف المترتبةيتضح للرياض ، بدأ 2014سبتمبر  ع سقوط العاصمة اليمنية صنعاء بيد الحوثيين في أيلول/م
من  (غيرهاو  ،واليمن ،ولبنان ،والعراق ،)في سورية يران وحلفائهاإمع متزامنة على الدخول في مواجهة ثنائية 

 هة أخرى.الربيع العربي من ج أوضاعالاستفادة من من منعها ل سلامية القريبة منهامع تركيا والتيارات الإو  ،جهة
ولويات السياسة الخارجية أيب ترتعادة إلى إ 2015لى الحكم في السعودية مطلع عام إى وصول قيادة جديدة وأدّ 
نطقة راني في الميولوية لمواجهة التمدد الإعطاء الأإفي الرئيس ل التغيير الأمن القومي السعودي، وتمث   اعتباراتو 

يران تحكم الخناق على السعودية من خلال اقترابها من السيطرة على اليمن عبر إكادت  إذ ؛على ما عداها
 الأكبر في سورية والعراق ولبنان.النفوذ  ةصاحبغدت ن بعد أ ،حوثيينالها ئحلفا

ذها واحتواء نفو يران إمواجهة الاستحالة  بدا من الصعب حدّ  ،وفي ظل اهتزاز الثقة بالسياسات الأميركية
يمي قلع النظام الإتصدّ  ، يضاف إلى ذلكتركياحجم في قليمي إقطب دون مساعدة من  اقليميً إالمتصاعد 

 مثّليبة، مركّ قليمي في ظل أزمة داخلية الإثقلها العربي و  يبرز عجز مصر عن أداء دورالعربي، واتضاح 
 ية فيها. و العداء للإسلاميين حجر الزا

سعودية لالتقارب بين اسيرة منهاء حالة التنافس وانطلاق إ علىساعدت الأسباب التي  جمال أهمّ إبذلك يمكن و 
 :، كما يليوتركيا
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  الأميركي العامل 
 بدت التي حدةالمت فالولايات ؛التركي - السعودي التقارب أسباب أهم أحد المنطقة في الأميركية السياسة مثّلت

 في لالتدخّ  من أدنى احدً  تعتمد مقاربة نحو اتجاههاو  ،2008 عام ضربتها التي المالية الأزمة مع مستنزفة
 ظهور مع نطقةالم في مصالحها تعريف تعيد بدأت ،وأفغانستان العراق في سياساتها لفش من اانطلاقً  المنطقة
 مراعاةل ميلًا  أقلّ  واشنطن التحولات هذه جعلت. الصخريين والنفط الغاز ثورة نتيجة ،انفطيً  هااكتفائ ملامح

 الحرب هايةن منذ معه العلاقة في الزاوية حجر النفط مقابل الأمن معادلة مثّلت ذيال السعودي حليفها حساسيات
 يناير، 25 ثورة بانإ مبارك حسني السابق المصري الرئيس عن واشنطن يتخلّ  لمثّ  بينماو . الثانية العالمية
 حول يرانإ مع اتفاق لىإ لالتوصّ  على أوباما دارةإ صرارإ مث ل ها،ئبحلفا واشنطن التزام مدى على اسلبيً  امؤشرً 

 هريةجو  خلاف نقطة الحسبان، في قليميالإ يرانإ دور على السعودية اعتراضات أخذ دون النووي برنامجها
 .الطرفين بين أخرى

بدت واشنطن ، 2014ومع ظهور تنظيم الدولة وسيطرته على مناطق شاسعة من سورية والعراق صيف عام 
أكثر  ،ميركية في العراق في عهد أوبامالفشل السياسات الأ اصعوده تجسيدً  مثّلبمواجهة داعش الذي  مهتمة

لى ر إنظي، بدأ بعض دوائر واشنطن على العكسبل  .في المنطقةقليمي الإيران إبمواجهة دور  من اهتمامها
يران إ حلفاء إلىنظر يمن ثم وأخذ  ،يرانإنقطة التقاء في المصالح مع  بوصفهاالحرب على تنظيم الدولة 

 ثار قلق السعودية.الأمر الذي أ ،حلفاء محتملين في الحرب على داعش بوصفهم

دارة الرئيس إ ظلت إذ ؛خاصة في سوريةبلتركيا  السياسة الأميركية مبعث قلق كبير مثّلت وعلى نحو مشابه،
رية وتزويد المعارضة السو  ،في شمال سورية "آمنة"نشاء منطقة بإدعم الموقف التركي المطالب ترفض أوباما 

تركيا  لىإبالنسبة  ا، وما زاد الأمر سوءً بأسلحة نوعية تساعد في حسم المعركة ضد نظام الرئيس بشار الأسد
ي الفرع السوري لحزب العمال الكردستان لى دعم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الذي يعدّ إهو اتجاه واشنطن 

القلق تنامى و  وذلك لمواجهة تنظيم الدولة. ،في تركيا والولايات المتحدة ارهابيً إالمصنف لية و الميول الانفصا ذي
ن هذا الحزب بدعم أميركي من السيطرة على معظم حدود سورية الشمالية مع تركيا في التركي بعد أن تمكّ 

سورية  فيدرالي في مناطق شمالاتحاد قيام عن علان لإاتجاه ايذهب بالمنطقة الواقعة شرق نهر الفرات، قبل أن 
  وهكذا أصبح اختلاف الرؤى مع الولايات المتحدة، من أسباب التقارب السعودي التركي. وشمالها الشرقي.
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 الإيراني - الروسي التحالف على الرد 
وراء  امنةسباب الكالأ أحد أهمّ  اوسورية خصوصً  اعمومً ميركية في المنطقة السياسات الأالقلق من  مثّلما  قدرب

علاقات  ءيراني في سورية الدافع الآخر الرئيس وراالإ – ل التحالف الروسيالسعودي، مثّ  - التقارب التركي
 الرياض.بين أنقرة و  اأكثر قربً 

أن صة بعد خاب ،من السعودية وتركيا على السواء قلق مشترك لكلٍ  قليمية مبعث  يران الإإطموحات  مثّلتقد ل
. ومع اندلاع الثورة 2011قرارها الانسحاب منه عام  إثريراني في دائرة النفوذ الإتركت واشنطن العراق يسقط 

هما ئالرياض وأنقرة مصممتين على منع تكرار خطبدت اختلاف رؤية الطرفين لها، من رغم على الو  ،السورية
لم العربي عن العاو قطع تركيا  اما يعني عمليً  ،يرانيا في دائرة النفوذ الإفي العراق وترك سورية تسقط كليً 

 .كاملًا  قطعًابعضهما 

لسوري منع النظام امن وقطر نت السعودية وتركيا الثورة السورية، تمكّ عمر ربع الأولى من الأوخلال السنوات 
راضي من توجيه ضربات قوية له جعلت حدود سيطرته على الأ بل تمكّنت أيضًامن سحق الثورة،  ايرانيً إالمدعوم 

في  يرانإل العسكري الروسي الذي جاء على خلفية فشل . لكن التدخّ اتقريبً  الخمسنحو  إلىالسورية تتقلص 
ف خلال النص اخصوصً م المعارضة في شمال غرب سورية تمكين النظام السوري من الصمود في وجه تقدّ 

روسي دون الل فقد حال التدخّ ؛ ةتركيالالسعودية و السياسات من  لكلٍ  اكبيرً  ال تحديً مثّ  ،2015الأول من عام 
 "قامة منطقة "آمنةإبغية  2015 / يوليوليه بين أنقرة وواشنطن في شهر تموزإل التوصّ  جرىالذي  تنفيذ الاتفاق

معارضة لل التوطين جزء من اللاجئين السوريين واستخدامها مقرً أو منطقة "خالية من داعش" في شمال سورية 
لقضاء على اومن ثم  ا،سقاط النظام السوري عسكريً إمكانية إنهاء إلى إل الروسي ى التدخّ أدّ  ،بالمثلو  .السورية

 وهو الهدف الرئيس للسياسة السعودية في سورية. .يراني في سوريةالنفوذ الإ

 اتحديً  مثّلل ب ،فحسبسد بشار الألى منع انهيار نظام الرئيس إيراني في سورية الإ – التحالف الروسي لم يؤد  
عية وراء االقوى والأحزاب الكردية السأخذت روسيا تدعم بقوة  إذ ،اأيضً من القومي التركي والسعودي للأ اكبيرً 

على العلاقات  مبعد التوتر الشديد الذي خيّ  اوتبلور هذا التوجه الروسي خصوصً  .الانفصال(أحلام الفيدرالية )و 
 تشرينفي  ،ها انتهكت مجالها الجوينّ إتركيا  سقاط طائرة حربية روسية قالتإقيام أنقرة بثر إ ةالروسية التركي
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حرب اليران ا  و  امن روسي استخدام كلٍ من السعودي المشترك  - . ونتيجة القلق التركي2015نوفمبر الثاني/ 
وميل  ،استعادة السيطرة على الحدود الشمالية مع تركيامساعدته في تأهيل النظام و عادة لإضد تنظيم الدولة 
ة الحدودية للسيطرة على المنطقضد تنظيم الدولة، في الحرب  االقوى الكردية حليفً عتماد لى اإالولايات المتحدة 

س لاستعادة الشريط الحدودي الواقع بين جرابل ال عسكريً القيام بالتدخّ  من أنقرة والرياض عرض كل  نفسها، 
والنظام المدعوم  ايرانيً ا  ا و ا وروسيً أميركيً كراد المدعومين من الأ تفويت الفرصة على كلٍ و  ،واعزاز من تنظيم الدولة

سلامي تحالف الإ"التشكيل أعلنت السعودية  ،أيضًانفسها اية للغو  .لسيطرة على هذه المنطقةل ا،يرانيً ا  ا و روسيً 
رهاب بها لصاق تهمة دعم الإإعلى محاولات  وذلك للردّ  ؛يران منهإاستبعاد  الذي جرىرهاب" لمواجهة الإ

عزل السعودية ميركية على تنظيم الدولة للاستفادة من الحرب الأفي ايران ا  الفرصة على روسيا و  ركيا، وتفويتتوب
 .في المنطقة ائهموتركيا وتعويم حلفا

 العربي الإقليمي النظام انهيار 
احة لى سإلت بعد أن تحوّ مدمر  تون صراعٍ أوسقوط سورية في  ،انهيار العراق بفعل الغزو الأميركيى دّ أ

، اقليمي والدولي، وانكفاء مصر وعجزها عن اجتراح دور قيادي في العالم العربي والمنطقة عمومً الإللتنافس 
غياب قوة  لمثّ ما  قدروب .ي ساد بعد الحرب العالمية الثانيةذقليمي العربي الالنظام الإ نيةكامل لب لى انهيارٍ إ

لتحديات التي تركي لمواجهة ا - لتقارب سعودي احافزً  لمثّ فقد يراني في المنطقة، للتمدد الإ احافزً عربية فاعلة 
الذي صر( مو  ،سوريةو  ،)العراقالسعودية الاعتماد على المثلث العربي  إمكانب م يعدلذ إ ؛ليهاإشارة سبقت الإ

الاتكال يضًا أمن تركيا والسعودية  كلٍ  إمكانب م يعدلو ، يرانيالإمحاولات التمدد انعاً لم ادورً في مرحلة سابقة ى أدّ 
خاصة بعد أن أبدت واشنطن وحلف الناتو بيراني، الإ –التحالف الروسي على تحالفهما مع واشنطن لمواجهة 

ورية سروسيا سواء في مواجهة مع ذا وقعت إ ، في حال الدفاع عن النفسلاّ اعدة تركيا إلمس ماعدم استعداده
 البحر الأسود.في حتى في الممرات المائية  أو
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 خاتمة

خاصة بيراني الإهديد جملة من المخاطر الكبرى التي تهدد أمنهما القومي )التلوجود جيوسياسية بحتة، و  لأسبابٍ 
تحييد ا قررت الرياض وتركي ،تركيا( إلىبالنسبة  االكردي المدعوم روسيً تهديد لى السعودية، والإبالنسبة 

لى قوة إما تحتاج السعودية  قدروبخلافاتهما، والبحث عن مشتركات تساعدهما في مواجهة هذه التهديدات. 
اقتصادية لى دعم قوة إتحتاج تركيا  ،ي الناتو(فيران )تملك تركيا ثاني أكبر جيش إكبرى لموازنة قليمية إعسكرية 
 حسبانفي الذا أخذنا إخاصة ب، العبث بأمنها القومي روسيامحاولات بحجم السعودية لمواجهة  كبرى ومعنوية

لة معض يمثّليران، ما ا  من روسيا و  كلٍ المئة من احتياجاتها من الطاقة على في  80تركيا تعتمد بأكثر من  أنّ 
ل يمكن القول االأحو  وفي كلّ  .ذلك الأمر قتضىاذا إ ،يمكن للسعودية أن تساعد في التخفيف منهاة يأمنية حقيق

ستراتيجية إمن ا ءً جز  تمثّلقليمية التي لضبط الفوضى الإ ، التعاونلاّ إخيار من أمامهما  يسالسعودية وتركيا ل إنّ 
 ميركي عنها. المنطقة والانكفاء الأ إلىوالعودة الروسية  يرانيالتمدد الإ

ة التحول إفشال عمليومعلن في بدور أساسي السعودية )بالتحالف مع دولة الإمارات العربية المتحدة( قامت لقد 
 عن هذا الدور، وعن تحالفها مع نظام السيسي. الديمقراطي في المنطقة العربية بعد الثورات. وهي لم تتخل  

خضع تحالفاتها الخارجية للعلاقة مع النظام المصري، فقد أصبحت أكثر ديناميكية في تحركاتها ت   لم تعدها ولكنّ 
لاقة مع ق العات مع قوى متخاصمة، فهي تدعم النظام في مصر، وتوثّ للحفاظ على علاق الخارجية في محاولةٍ 
 .، أخذاً بالاعتبار احتياجات أمنها القومي ومصالحها الإستراتيجيةتركيا في الوقت ذاته




